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 مقدمـــة

 أ
 

أن  منذ   يخ  ار  في الت   اربة  ا ض  ذوره  ج   ل  ب   اضر  ال   ليدة  و   يست  ل   ، فهي  دم  الق   منذ   حلة  الر   الإنسان   ف  ر  ع     
، رض  إل الأ   ة  ن  ال   ن  م   نسان  ا الإ  ب   قام   رحلة   ل  أو   انت  ، فك  الأرض   حو اء    ه  وزوج   ا آدم  ن  د   يي  عال  الله ت   ل  أنز  
 .لآخر   من مكان   قلة  هي ن   حلة  الر   ر أن  ا  ب  اعت  ى عل  

 اء  أثن   تي صادفته  ال   والأحداث   الوقائع   كل    فيه   الكاتب   حالة  الر   ر  صو  ي   ز  تمي   م   هو فن   حلة  الر   وأدب  
 ا.فيه   حاله  ر   تي حط  ي ال  ا نحو الأراض  ب   قام   حلة  ر  

 ، ذلك أن  والاجتماعية   اريخية  والت   والغرافية   قافية  والث   ة  الأدبي   المصادر   من أهم   حلات  الر   تب  ك    وتعد  
 غي   الطبيعة   واصفات  ا م  لن   نقل  ي   ، فهو  مباشرة   ة  حي   شاهدات  ن م  م   وحقائق   ا معلومات  لن   م  قد  ي   الكاتب  

 ا.على أرضه   عاش  التي  الشعوب   وتقاليد   ا عادات  لن   سرد  ا ي  ، كم  المكتشفة  
عنََارَ بالأخبَ َةَ ذكرَ تَ : ة  ابن جبي المويوم   رحلة   دب  لأهذا ا نماذج   قدم  أ   ن  إا لن  ذا ق  إ غ  بال  ا لا ن  ن  ولعل  

ما  حول   لنا انطباعاته   ناقلاا  ترحاله   ا إل أماكن  ا أن يحملن  من خلال   حيث ايتطاع   ،الأسفارَ َفاقاتَ اتَ 
 .له   ي  و  وما ر   شاهده  

، الجري   السادس   في القرن   العرب   في المشرق   المسلمي   لأوضاع   شاملةا  بي صورةا ابن ج   رحلة   عد  ت       
 في ذلك العصر   الناس   ا على ثقافة  فن  ، فعر  عينه   ا لمحته  م  لنا كل   ل  يج   ، حيث  عديدةا  ا معارف  ه  وذلك لضم  

 م.عيشه   إل نمط   م إضافةا تفكيه   وطريقة  
َالأيوبيَ الدَ َصلاحَ  :أهم ها، التاريخية   خصيات  من الش   أيضا على العديد   ت رحلته  واشتمل   َاصرَ والنَ َين

 .اوغيهم   ينَ الدَ َصلاحَ 
ا ا ومكانته  ا وتقاليده  ا وعادات  حيات   عن تفاصيل   يكشف   الرح الة   ، فقد كان  ا مغيبةا فيه   ن المرأة  ولم تك      

، ومن منه   عض  امت  ف ه  ن  هج  ا ما ايت  ، ومنه  ه  مدح  ف   انه  تحس  اي   قي  ل  ا ما نه  ، فم  اليه  إ تي وصل  ال   في المجتمعات  
  وأخريات  ؛عليهن   م  ترح  و  مآثرهن   ذاكراا  وآثارهن   وديارهن   قبورهن   ى بوصف  فاكتف   الياة   ن فارقت  ساء م  الن  

ا يجعله  ما  قيق للمرأة  ل والد  المفص   ره  ، وكان في تصويوغيهن   اريات  وج من حاكمات   الياة   على قيد  ك ن  
 ا.أمامن   ة ناطقةا حي  

 .ةة وأخرى موضوعي  ذاتي   دوافع   حلة  الر   ا في أدب  وتجليات   المرأة   موضوع   اختيار    إلعلى أن  ما دعان       
 .أكثر ه علي عرف للت  ول  فض   والذي أثار   وع الأدب  في هذا الن   للبحث   ميل ي فكان الد افع الذ اتي
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 ب
 

 منها حق   المرأة   صورة   عط  لم ت   يبقته   عن درايات وعهوض  م   تمي ز  لت في مث  فت  ،  ة  الموضوعي   وافع  ا الد  أم   
أو  بي الضارات   التواصل   أشكال   ريم  في  رحلته   على دور  ا إي اه   قاصرةا  ابن جبي رحلة  في راية الد  

 ا.فيه   الإيلامي   لمجتمع  ا وصف  
تي ال   ن هي المرأة  ابن جبي؟ وم   في رحلة   لمرأة  ا مكانة  : د  رص  أ أن  حاولت اهذ يبحث  ن خلال وم  

 ا؟ل   ابن جبي   تصوير   ت  ؟ وكيف ةة والخضاري  اريخي  ا الت  في أبعاده   هحلت  ا ر  نته  احتض  
 ، وفصلي  وتمهيد   ،إل مقدمة  ي بحث   ت  مقس   موضوعه   ا لطبيعة  ونظرا  هذا البحث   اه  ا لما اقتض  فقا و  و       

 .وخاتمة  
 حلة  الر   مفهوم   راية وذلك بتحديد  في الد   ات  التي اعتمد المصطلحات   على ضبط   مهيد  الت  في  ت  ز رك     
 .ة  المعرفي   اته  وأهمي   جبي ورحلته   عريف بابن  تها وكذا الت  ا وأهمي  أنواعه   على  قوف  والو  

 ابن جبي ة في رحلة  ا المكاني  ومآثره   حلات  الر   في أدب   المرأة   ة  صور ب   ه  ، فوسمت  ل الأو   ا الفصل  أم       
 .ه ا به  وعلاقت   ه  في رحلت   والمكان   إل المرأة   ا، إضافةا وأنواعه   المرأة   صورة   مفهوم   فيه   فتناولت  

ا في صوره   ف  جبي على اختلا ابن   حلة  ا في ر  ظهوره   ويياقات   للمرأة   ه  أفردت  ف   ،انالث   ا الفصل  أم      
 .اب    ام  ا أو أق  تي زاره  ال   ار  الأمص   لف  مخت  

 ر  للمصاد   اهم  هريي  أحد  ف  إل  ا إضافةا إليه   لت  وص  تي ت  ال   تائج  الن   أهم   اه  ضم مت    اتمة  ي بخبحث   لت  ذي  و      
 .للموضوعات   وأخر   والمراجع  

على  قوف  ، وذلك بالو  صنيف  الت   و صف  الو   كفل  ا ي  ب   اريخي  والت   الوصفي   ي   المنهج البحث   اقتضى وقد
 فق  و    شته  عاي  ذي ال   ا والواقع  ه  د  تواج   ا من مكان  انطلاقا  خصيات  الش   لبعض   تحليل   مع   المرأة   ذكر   مواطن  
 جبي. ابن   حلة  في ر   اث  الأحد   ل  تسلس  
: رحلة ابن كانت، فوالديثة  ا منه   القديمة   والمراجع   من المصادر   جملةا  في هذا البحث   دت  وقد اعتم        

َاتفاقاتَ  اة  جبي المسم   َعن َبالأخبار  د بن أحمد بن جبي الأندلسي  سي محم  لأب ال  َالأسفارَ َتذكرة
تي ال   المرأة   صورة   قل  ، وذلك لن   ياس  لأا او مصدره   راية  هذه الد   ا مت  باعتباره    طلاق  لإا على اه  أهم  

 .ار  الأمص   تلف  ا في مخ  كره  ذ   ن  واط  على م   والوقوف   لته  حا ر  نته  تضم  
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َالرَ ا: فأذكر منه   ،ا المراجع  أم   َالأدبَ أدب َفي لشوقي  حلاتالرَ لفؤاد قنديل، و العربيَ َحلة
َالمشرقَ الرَ ضيف، و َإلى َالمغربيَ الرَ لسمية آنساعد، إضافة إل  حلة َالأندلسيَ حلات لعواطف  ةة

 .إبراهيم الكردي   لعلي   والأندلسَ َفيَالمغربَ َةَ حلالرَ َأدبَ يويف نواب، و
 صعوبة  ني اذكر ن  إف حث  هذا الب   تي اعترضت يبيل  ال   الصعوبات   كر بعض  ن ذ  م   د  لم يكن ب   ن  إو 
 ا.ه  لت   ق  و  تي تناولت الموضوع  ع ال  إل المراج   الوصول  
 ه  حاجت   ي عدم  ع  ، ولا أد   وع  الموض أحطت  بكل  جوانب  ني أن  ي هذا في بحث   لا أزعم   ن كنت  لئ  و 
 , والله من وراء  ي بالمطلوب  تف   ات أخرىراي  لد  فاتحةا  كون  و أن ي  ني أرج  ، فإن  ع وي  والت  راية لد  من ا للمزيد  

 .ي الس بيل  هد  و ي  وه   صد  الق  
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جوال إما بحثا عن حال والت  طلع إل التر  إن ارتباط الإنسان بأرضه ووطنه، لم يكن حاجزا يمنعه من الت  َ
افات، فيها المس عوب لم تخلق من موضع واحد، ولكن الله فرقها وبث  حرية أو رزق أو علم، ''فالش  

 1قاء''.عارف والل  عي للت  وغرس في الميع في الوقت ذاته فطرة الس  
كان هذا يببا من أيباب عمار الأرض، فالإنسان كالغيث أينما وقع نفع، يقول الله 

ت  ع م ر ك م  ف يه ا﴾  2.تعال:﴿ه و  أ ن ش أ ك م  م ن  الأ ر ض  و اي 
وقد بدأ انطلاقه منذ القرن الث الث " حلة منذ القدم،ف العرب والمسلمون الر  ر  ع   لئنو 
، ومن 4القرن الس ادس الجري وما يليه من أكثر القرون إنتاجا لأدب الر حلات إلا  أن  3،"الجري

 .بالد راية والت حليلخصصناه  حالي العرب يعيد بن جبي الأندلسي، ال ذيأشهر الر  
 :،َحياتهَوثقافتهابنَجبيرأولا:َ

َ:مولده.1
بي بن محمد بن يعيد بن جبي بن يعيد بن جبي بن يعيد بن محمد بن مروان هو أحمد بن ج

، رحالة أندلسي شاطبي الأصل، كان جده عبد 5لام الكنانلام بن مروان بن عبد الس  بن عبد الس  
 6اخلي إليها مع بلج القشيي.لام من أوائل الد  الس  

ني أبوه م وع  0042 -ه   246ينة ولد ابن جبي ليلة الس بت العاشر من شهر ربيع الأول 
7بتربيته.

                                                           

 .55، ص 5665، 0فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العرب، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط 1
 .00يورة هود: الآية  2
 .22، ص 5662نواب: كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الجاز، دار الملك عبد العزيز، د.ط،  عواطف محمد يويف 3
 .52ينظر: فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العرب، المرجع السابق ،ص  4
 .502 م، ص5605، 0الدكتور إحسان عباس وآخرون: الذيل والتكملة، دار الغرب الإيلامي، تونس، ط 5
 .25م، ص 0225عواطف يويف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، د.ط،  6
 .56م، ص 0002، 4شوقي ضيف: الرحلات فنون الأدب العرب الفن القصصي، دار المعارف، القاهرة، ط 7



 التمهيــــد
 

~ 10 ~ 
 

َزواجه:.2َ
غادر أبو السن بن جبي مدينة شاطبة وانتقل إل جيان وفيها تزو ج الفاضلة عاتكة المدعوة بأم 
مجد )...( وقد وجد فيها الز وجة الص الة المخلصة الص ابرة، فهي ال تي ياعدته في تخطي صعاب الياة 

 2، كان له ثلاثة بني: عبد الله، محمد وعبد الملك.1ةووفرت له أيباب الس عاد

َ:وأخلاقهَشيوخهَوثقافته.3
أخذ العلم عن أبيه وعن علماء عصره، منهم: أبو عبد الله الأصيلي، أبو السن بن أب عيش 

 3صوف.واية والديث والت  الذي تعلم على يده القراءات، وقد اشتهر ابن جبي بالفقه والر  
غوية، ولم يلبث أن تيقظت فيه مواهبه الأدبية فأخذ في قرض ينية والل  م الد  كما درس العلو "

 4."الشعر، ولع اسمه فألقه حاكم غرناطة أبو عثمان يعيد بن عبد المؤمن بكتاب ديوانه
شغل ابن جبي منصب كاتب لدى حاكم غرناطة لذلك العهد ولم يكن هذا ببعيد عنه، فهو 

، زد على ذلك 5الكتابة الن ثرية، وقطع شوطا في قرض الش عر'' أديب وشاعر فقد ''ضرب بسهم في
 أخلاقه العالية وتحليه بالن زاهة.

 وآثارهوفاتهَ.4
 6م "0505-ه004يع والعشرون لشعبان ينة اتوفي ابن جبي "بالايكندرية ليلة الأربعاء الت    

َََبارَعنَاتفاقاتَالأسفارتذكرةَبالأخَولم يترك وراءه يوى رحلته التي اشتهر با  والمعروفة ب
 "7َمانشكي من اخوان الز  ديوان شعر يعرف بنظم المان في الت  "َو

                                                           

   53م، ص5604-ه 0432، 0ك، دراية وتحقيق رشيد العفاقي، الرباط، المغرب، طابن جبي: ريالة اعتبار النايك في ذكر الآثار الكريمة والمناي 1
 ، د.ط، د.ت.0زكريا محي الدين بن شرف النووي: تذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج ابوأ 2
 .2م، ص 0222بيوت، ينظر: ابن جبي: رحلة ابن جبي، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأيفار، دار صادر،  3
 .56شوقي ضيف: الرحلات، المرجع السابق ،ص  4
 .50ابن جبي: ريالة اعتبار النايك في ذكر الآثار الكريمة والمنايك، المرجع السابق ، ص  5

  6 عواطف يويف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية، المرجع السابق، ص 22  
 22ص المرجع نفسه ، 7
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َمفهومَالرحلة::َانياث

َالرحلةَلغة:-1
رح، كما ورد في لسان إذا توقفنا عند لفظة ''ر ح ل '' في المعاجم القديمة نجدها احتفت بوافر الش  

ل  مركب البعي وجمعه ، والر ح ال ة  فهي أكبر من الس   العرب ''ر ح ل : الر ح  رج، وتغشى أ ر ح ل  ور ح ال 
 : باللود، ر ح ل  الرجل إذا يار، ور ج ل  ر ح ول  وقوم  ر ح ل  أي يرتحلون كثيا، الت  ر ح ل  والارتح  ال 

 1الانتقال''.
يط وقد تكرر هذا المفهوم للرحلة بنفس المعنى في معظم المعاجم، فنجده في قاموس المح

فرة الواحدة، القوم عن ذي نقصده والس  للأبادي: ارتح  ل  البعي: ي ار  وم ض ى، الارتح  ال: الوجه  ال  
 2المكان: انتقلوا.

 ش  ي  ر  ق    ف  يلا  وبنفس المعنى أشي إليها في القرآن الكريم في يورة قريش، فيقول الله تعال: ﴿لإ   
 3﴾.ف  ي  الص  و   اء  ت  الش   ة  ل  ح  ر   م  ه  ف  يلا  إ  

 حلة هي الانتقال من مكان لآخر.غة على أن الر  إذن تجمع معاجم الل  
َحلةَاصطلاحا:الرَ -2

صعب يتي إن إعطاء تعريف واف وشامل للرحلة ليس بالأمر الي فهو ككرة الخيط المتشابكة ال  
ة الذاتية ي صوف والأدب والس  اريخ والغرافيا، الت  رحلة تتشابك مع الت  علينا الإمساك بطرفها، فال  

                                                           

 .20-26، دار صادر، بيوت، ص ، مادة) ر ح ل(3لدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، مج أبو الفضل جمال ا 1
تحقيق مكتب التراث في مؤيسة الريالة، بإشراف محمد نعيم ، مادة )ر ح ل (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيوز أبادي: القاموس المحيط، 2

 .0662م، ص 5662، ، مؤيسة الريالة، لبنان2العرقسويي، ط
 .5-0يورة قريش: الآيتان  3
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والكايات، وهو ما سمح ''بصعوبة القبض على تعريف يجمع في حده زخم الخصوصيات والتنويعات 
 1حلية العربية''.في النصوص الر  

، أي أن الإنسان لا يسافر إلا في غرض وهذا 2ل: ''أنها نوع من الركة''فها الإمام الغزاعر  
 افع للحركة والانتقال.ك والد  الأخي هو المحر  

من مكان إل مكان آخر، لمقاصد  –أو جماعة  –فها بطرس البستان بقوله: ''انتقال واحد وعر  
 3مختلفة وأيباب متعددة''.
حلة هي الركة وهي لا تشمل المستوى البدن فقط عاريف على أن جوهر الر  تكاد تجمع كل الت  

حلة دوافع أيايية تتمثل وللر   ،احلة إيجابيبل تتعداه إل كافة المستويات حتى تنعكس على وصف الر  
حلة، أما العامة فتكون مبررا تية فهي أهم جزء تبنى عليه الر  وافع العامة، فأما الذا  اتية والد  وافع الذ  في الد  

 4للقيام بتلك الرحلة.
حالة مشاهداته وأحداث يفره، ويتطلب ذلك منه من خلالا الر   ص  إذن فالرحلة هي كتابة يق

 له لنقل أحداث رحلته.مستوى ثقافي يؤه
 حلات:أنواعَالرَ :َثالثا

ساع رقعة أراضي الخلافة الإيلامية الذي حققته دولة الإيلام، أن ظهرت الاجة لقد كان لات  
جارة والفضول اتجاه الأقوام والأمم والبلدان ، طلب العلم والت  إل الرحلة لدوافع عديدة من أهمها الج  

 ت بتنوع دوافعها.حلا، ومن هنا تنوعت الر  5الأخرى
 

                                                           

هرة، شعيب خليفي: الرحلة في الأدب العرب، التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل، مكتبة الأدب المغرب، شركة الأمل للطباعة والنشر، القا 1
 .02م، ص 5666

 .505ربية، د.ت، د.ط، ص ، دار الكتب الع5أبو حامد محمد بن محمد الغزال: إحياء علوم الدين، ج 2
م، ص  0222، 0ناصر عبد الرزاق موافى: الرحلة في الأدب العرب حتى نهاية القرن الرابع الجري، دار النشر للجامعات، مكتبة الوفاء، مصر، ط 3

53- 54 
 .50-52ينظر: المرجع نفسه، ص  4
 .43 ، ينة2، ج5رشا الخطيب، صورة الآخر في أدب الرحلة ، مجلة العرب، ج 5
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َينية:حلاتَالدَ الرَ -1
ى  ل  ع  و  الاا ج  ر   وك  ت  أ  ي   ج  ال   ب   اس   الن  في   ن  ذ  أ  و  حلة بقصد البقاع المقدية، يقول الله تعال:﴿وأهمها الر  

 1.﴾ات  وم  ل  ع  م   ام  ي   أ  في   الله   م  اي  ي ذ ك ر وا  و   م  ل    ع  اف  ن  م   وا  د  ه  ش  ي  ل   يق  م  ع   ج  ف   ل  ك    ن  م   ي  ت  أ  ي   ر  ام  ض   ل  ك  
مسلمة ما ايتطاع إليه يبيلا، وهي أعظم رحلة يقوم با و مسلم  فريضة على كل   فالج  

تي عاشوها تي يلكوها والمواقف ال  ريق ال  حالة بتدوين الط  ق لأدائها، وفيها يقوم الر  الإنسان ويتشو  
 .ركان الج  ركن من أ ل لكل  تي زاروها، مع شرح مفص  والأماكن ال  

فريضة على  بي الكريم ''وإذا كان الج   حالة يتكبدون مشقة كبية بغية زيارة قبر الن  وكان الر  
مسلم وكان المسلمون يتجشمون راضي كل مشقة في يبيل أداء هذه الفريضة وزيارة قبر الريول كل   

 2صلى الله عليه ويلم في المدينة''.
 3محمد العبدري، وابن بطوطة.رحلة ابن جبي،  وأشهر رحلات الج  

َة:حلاتَالعلميَ الرَ -2
اس وقد أعلو شأنه وجعلوه وييلة زة بي الن  لقد أخذ العلم على مر العصور والأزمنة مكانة متمي  

 4.ا﴾ما ل   ع  ن  د  ز   ب  ر   ل  ق  فاخر بينهم، فهو بحر وايع مهما نهلت منه لا ينضب، يقول الله تعال: ﴿و  للت  
نقل والركة قصد ملاقات المشايخ وأهل العلم، وهذا ما قاله ابن خلدون بالت  فطالب العلم عليه 

حلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة في مقدمته ''فالر  
 5جال''.الر  

                                                           

 .52-55(، الآيتان 55من يورة الج ) 1
 .62شوقي ضيف: الرحلات، المرجع السابق ،ص  2
 .55ص ،  5662دط ، سمية آنساعد: الرحلة إل المشرق في الأدب الزائري دراية في النشأة والتطور والبنية، دار الدى، عي ميلة، الزائر،  3
 .004(: الآية 56من يورة طه ) 4
 .420، ص م5662اث العرب، بيوت، لبنان، د.ط، ن بن خلدون الضرمي: مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التر عبد الرحم 5
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 الله   ح  س  ف  ي    وا  ح  س  اف  ف   س  ل  ج  م  ال   في   وا  ح  س  ف  ت    م  ك  ل   يل  ا ق  ذ  إ   وا  ن  ام  ء   ين  ا الذ  ه  ي   أ  ي  ﴿ويقول الله تعال:
 ون  ل  م  ع  ا ت   ب    الله  و   ات  ج  ر  د   م  ل  الع   وا  وت  أ   ين  الذ  و   م  ك  ن  م   وا  ن  ام  ء   ين  الذ   الله   ع  ف  ر  ي    وا  ز  ش  ان  ف   وا  ز  ش  ان   يلا ق  ذ  إ  و   م  ك  ل  

 1.﴾ي  ب  خ  
هل من علمها عوة المغاربة لزيارتا  والن  ر ألمه بدما شهده ابن جبي في بلاد المشرق من تطو   إن  

ب في طلب العلم، فيجد الأمور فليحل إل هذه البلاد ويتغر  (... )إذ قال: ''فمن شاء الفلاح
 2ها المجتهد بسلام''.رق بابه مفتوح لذلك فادخل أي  فهذا الش  (... )المعينات كثية

َجارية:التَ َحلاتالرَ -3
جارة أيضا كانت من أهم حال، بل إن الت  نقل والتر  إل الت   وحده من دفع المسلمي ليس الج  

 والبحر لنقل بضائعهم وتأمي قوت عيشهم، كما فر، حيث كانوا يجوبون البر  تي اقتضت الس  وافع ال  الد  
بادلات ول وذلك من خلال الت  طور الاقتصادي للد  هما في الت  ما لا تزال ليومنا هذا تلعب دورا أنه  
 جارية.الت  

 السياحية:َلرحلاتا-4
حلة، كما تي يعيشها الإنسان دون اهتمام للمكان المقصود بالر  تابة ال  وتكون عادة لتغيي حالة الر  

ة حث عن الري  الب  حالة إل فس لا غي، ''لقد يعى بعض الر  ويح عن الن  أن هدفها الرئيس التر  
افع القابع وراء القيام بذه ل إليه، فالد  ذي يرتحفر لا المكان ال  والاجتياز المكان، حيث المهم هو الس  

غبة في اكتشاف ما لم تره مكان والر   متع بالياة والوصول إل مواطن المال في كل  حلة هو الت  الر  
 3العي''.
 
 

                                                           

 .00(، الآية 22من يورة المجادلة ) 1
 .522ابن جبي: رحلة ابن جبي، المرجع السابق ،ص  2
ريالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الأدب الزائري القديم، ر،اشراف الأيتاذ لمحمد بن لخضر فوراجميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العرب،  3

 .52م، ص 5602جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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َة:سميَ الرَ َحلاتالرَ -5
لطة الاكمة كنقل فارية، وهي تمثيل دبلومايي يكون بتكليف من الس  حلة الس  وتسمى أيضا الر  

عية أو تلبية طلب الاكم في معاينة ة ب  ''تفقد أمر الر  ة، وهي خاص  ة أو كتابي  ليمات أو ريائل شفهي  تع
 1جسس أو الايتطلاع''.أماكن مجهولة أو بعيدة، أو الاتيان بأخبارها، فقد تكون في إطار الت  

 
 ابنَجبيرَترحلا:َرابعا

، وقد عزم وغيهاش ام والعراق... قام ابن جبي بثلاث رحلات إل المشرق حج فيها ودخل ال
على القيام بذه الر حلات بعد ما حدث له مع صاحب غرناطة حيث قال ابن الرقيق: ''كتب في 
أول أمره عن الس يد أب يعيد بن عبد المؤمن صاحب غرناطة، فايتدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو 

ييدي ما شربتها قط ، فقال: والله  على شرابه فمد  يده إليه بكأس، فأظهر الانقباض، وقال: يا
لتشرب ن منها يبعا، فلما رأى العزيمة شرب يبع كؤوس، فملأ له الس يد الكأس من دناني يبع مرات 

 2وصب  ذلك في حجره، فحمله إل منزله وأضمر أن يجعل كف ارة شربه الج  بتلك الد ناني.
ئنان إل صحة الخبر لأن ابن جبي شرع في وهي حادثة لا يمكننا الزم با إذ ''لا يمكننا الاطم

م، فمن المحال أن 0052ه /250م وكان الأمي أبو يعيد قد توفى ينة 0025ه /252رحلته ينة 
يكون الج  قد جرى في الس نة نفسها ومن المستبعد أن يكون الج  لذا السبب لما بي الت اريخي من 

 3مدة طويلة''.
فه في طريق رحلته حيث ''عني بالن واحي الد يني ة فاهتم بذكر صور لنا ابن جبي كل  ما صاد

مشاعر الج  بالت فصيل )...(، كما عني بالمظاهر الغرافي ة من يهول وجبال وبحار )...(، وأجناس 

                                                           

 .56سمية آنساعد: الرحلة إل المشرق في الأدب الزائري، المرجع السابق، ص  1
 م،0222-ه 0402، 0، ط3توزيع، بيوت، الزء المقري التلمسان: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، دار الفكر للطباعة والنشر وال 2
 .02ص  

 35م ، ص  5606، 0إبراهيم الكردي: أدب الرحل في المغرب والأندلس،مطابع اليئة العامة السورية ، ط  يعل 3
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النا س وصناعاتم )...( ولم يغفل عن تصوير العلاقات الت جارية بي المسلمي والمسيحيي إبان 
 1...(، ويلفت  نظرنا عناية ابن جبي بالبحث عن المدارس والماريتانات''.الروب الص ليبية )

ومن خلال هذه الن ظرة الخاطفة لرحلة ابن جبي نلحظ أنه لم يترك تفصيلة واحدة صغية أم  
 كبية دون أن يتحدث عنها ويصفها وصفا دقيقا، برسمه لنا الياة بكل تجلياتا في ذلك العصر.

 
 

 ى:الر حلةَالأول-1
ه ، ركب الس فينة و 252انطلق ابن جبي من غرناطة يوم الخميس الثامن من شهر شوال عام 

قضى في البحر من يبتة إل الإيكندرية نحو ثلاثي يوما، هذه الأخية ال تي أخذت نصيبها من 
ويع ، فقال عنها: ''فأول ذلك حسن وضع البلد وات ساع مبانيه، حتى  إنا  ما شاهدنا بلدا أ2الوصف

 3مسالك منه ولا أعتق ولا أحفل منه''.
وكان أو ل ما لفت انتباه ابن جبي منار الإيكندرية فقال: ''ومن أعظم ما شاهدنا من عجائبها 

 4المنار ال ذي قد وضعه الله عز  وجل  على يدي من يخر لذلك آية للمتوسمي، وهداية للمسافرين''.
قائلا: ''هو قصر من القصور الر ائعة حسنا وات ساعا ثم توجه إل القاهرة واصفا الماريتانات 

وأبرزه لذه الفضيلة )...( ووضعت في مقاصي ذلك القصر أير ة يتخذها المرضى مضاجع كاملة 
 5الكسى، وبي يدي ذلك القي م خدمة يتكفلون بتفق د أحوال المرضى بكرة وعشي ة''.

                                                           

 .33-35، ص  السابق المرجع،إبراهيم الكردي: أدب الرحل في المغرب والأندلس  يعل 1
 .320في التراث العرب، المرجع السابق ، ص فؤاد قنديل: أدب الرحلة  ينظر :2
 .04ابن جبي: رحلة ابن جبي، المرجع السابق ، ص  3
 .04، ص  المصدر نفسهابن جبي:  4
 .50نفسه ، ص  المصدر 5
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إل جد ة ومنها إل مكة، فأدى  ثم وصل ''قوص'' بصعيد مصر فعيداب حيث اجتاز البحر
فريضة الج  وكان هذا أهم جزء في رحلته وهو وصف مكة والبيت الرام ومنايك الج  وزيارة 

 1المدينة.
ا عروس جليت في الس ندس الأخضر، أمتع الله بالن ظر إليها كل   فيصف مك ة قائلا: ''كأنه 

 2مشتاق إل لقائها''.
ذ الط ريق الن   جدي إل الكوفة فزار بغداد فالموصل، وكان في كل  مدينة يصلها ولما ارتوى اتخ 

 3يسكن ويلاحظ ويسجل، ثم انتقل إل الش ام مرورا بالمستعمرات ال تي كانت بحلب وحمص وحماه.
كما ذكر صقلية قائلا: ''طول هذه الزيرة يبعة أيام، وعرضها مسية خمسة أي ام وبا جبل 

ا ابنة الأندلس في البركان المذكور )...( وخصب  هذه الزيرة أكثر من أن يوصف )...( وكفى بأنه 
 4يعة العمارة )...( مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها''.

وبعدها رحل ابن جبي عن صقلي ة على ظهر يفينة إل قرطاجن ة فوصل إليها في الخامس عشر 
 5تي وثلاثة أشهر.ه ، وايتمر في الس فر حتى  وصل غرناطة بعد غياب ين250من محرم 

وهذه الر حلة هي الوحيدة ال تي ترك لنا تفاصيلها حيث اطلع بعض تلاميذه على هذه الأوراق، 
فعكفوا عليها يجمعونها وينسخونها، وقد نشرت بعد ذلك تحت ايم ''تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 

 6الأيفار''.
ا اتخذت عد ة تسميات فيقول: '' وعنو  انه غي معروف لنا بالض بط ويقول كراتشوفسكي أنه 

ويوجد له عنوانان تغلب الص نعة فيهما كتاب "اعتبار الن ايك في ذكر الآثار الكريمة والمنايك''، 

                                                           

 .05-00م، ص 5605، 0ينظر: زكي محمد حسي: الرحالة المسلمون في العصور الويطى، مؤيسة هنداوي لتعليم والثقافة، ط 1
 .022ن جبي: رحلة ابن جبي، المرجع السابق، ص اب 2
 .320ينظر: فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العرب، المرجع السابق ،ص  3
 .525-520ابن جبي: رحلة ابن جبي، المرجع السابق ،ص  4
 .05ينظر: زكي محمد حسي: الرحالة المسلمون في العصور الويطى، المرجع السابق ،ص  5
 .325فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العرب، المرجع السابق، ص ينظر:  6
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و''تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأيفار'' )...( ويمكن القول بأن العنوان بكل  بساطة ''رحلة 
 1الكنان'' نسبة لقبيلته.

تعرف برحلة ابن جبي ومهما يكن من أمر أو اختلاف في  وهي الي وم وفي عصرنا الال
الت سميات فإن  هذه الر حلة تعتبر الي وم من المصادر الن فيسة ال تي لا غنى عنها لكل  من أراد الاطلاع 

 على أحوال تلك القبة.
 

 الر حلةَالث انية:-2
...( فكان خروجه من كان الد افع لا، ما بلغه من أخبار فتح صلاح الد ين لبيت المقدس )

ه ، وتمكن خلالا من أداء فريضة 222غرناطة للمرة الث انية يوم الخميس الت ايع من ربيع الأو ل عام 
 3، وايتمر ت هذه الر حلة ينتي.2الج  
 الر حلةَالث الثة:-3

ه  وكان عمره آنذاك الث الثة والس بعي، عقب وفاة زوجته الس يدة  060بدأها من يبتة ينة 
تكة وقد أحزنه كثيا فراقها، ولم يرجع إل مسقط رأيه بعد هذه الر حلة، ولكنه لبث فيها عشرة عا

أعوام متنقلا بي مك ة وبيت المقدس والقاهرة والإيكندري ة، حيث اشتغل بالت دريس والأدب حتى 
 4وافته المني ة.

 :المعرفيةَرحلةَابنَجبيرَأهمي ة:َخامسا
تها العلمي ة والفني ة فهي تقد م لنا معلومات قيم ة عن وصف المدن تكمن أهمية الر حلات في قيم

والط رق والعمران، ''إل جانب الأهمي ة الغرافي ة والت اريخية ال تي تتجلى لنا من خلال مصن فات الر حالي 

                                                           

 م، 0225، 0كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الغرافي العرب، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، الإدارة الثقافية، جامعة الدول العربية، ج1
 .366-522ص 

 .060السابق، ص عواطف محمد يويف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية، المرجع  2
 .046م، ص 0254، 0عبد الرحمان حميدة: أعلام الغرافيي العرب، دار الفكر، د.ب، ط 3
 .406، ص  نفسهعبد الرحمان المرجع  4
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ا ''تكتسي أهمي ة كبية في رصد ال1به من مادة غزيرة وقي مة''أيهمت العرب )...( با  ياة ، كما أنه 
الث قافية والاجتماعي ة للش عوب، وتصوير حضارتم وطرق عيشهم لذا كان للر حلات قيمة تعليمي ة من 

ا أكثر المدارس تثقيفا للإنسان وإثراء لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين''.  2حيث أنه 
ن ''ولا نغفل في وتعود أهميتها على الرحالة أنفسهم إذ يحصلون على تحارب كثية في مختلف الميادي

التي قد ترجع على الرحالة المؤلف ذاته، من اكتساب للت جربة والد ربة في مجال هذا الموضوع الفوائد 
 3الت أليف، والت نويع الأيلوب في مجال الت عبي الأدب''.

ا تساعد الغرافي  في وصف المناطق و  البال فالر حلة لا تعود بالن فع على الر حالة نفسه فقط، بل إنه 
والط رقات وغيها، كما تقدم خدمة لعلماء الت اريخ في معرفة حقب غابرة وكذا بالياة الثقافية 

 والاجتماعية لسكان تلك الفترة.
الر حالة ابن جبي الأندلسي من أهم  الر حالة المسلمي ال ذين قاموا بر حلات إل المشرق  يعد  و 

''رحلة ابن جبي''،  أو ذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأيفار''العرب، ورحلته الش هية المويومة ب  ''ت
وال تي وثق  فيها كل  مشاهداته بالي وم والش هر والس نة الجرية والميلادية منارة يستفيد با كل  باحث في 

له: مجاله أكان تاريخي ا أو اجتماعي ا أو جغرافي ا أو ثقافي ا، وال تي وصفها الد كتور حسني محمود حسن بقو 
''إن هذه الر حلة تحوي بعض المعلومات ال تي لا يستغني عنها مؤر خ أو جغرافي أو أديب يريد أن يدرس 

 4هذه الفترة المهم ة من حياة الش رق الإيلامي''.
فقد أفادت العديد من المؤلفي المغاربة والأندلسيي ممن جاؤوا بعد الر حالة من بينهم: علي بن 

ه ( 022 ( مؤلف كتاب ''في حلى المشرق''، ومحمد العبدري )ت ه022يعيد الأندلسي )ت 

                                                           

 .32سمية آنساعد: الرحلة إل المشرق في الأدب الزائري، المرجع السابق ، ص  1
 .02، د.ت، د.ط، ص 0222و حسي فهيم: أدب الرحلات، عالم المعرفة، الكويت، يوني 2
 .32ينظر: سمية آنساعد، المرجع السابق ، ص  3
 .35، ص 0223، 5حسني محمود حسي: أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، ط 4
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ه ( مؤلف كتاب ''ملء 500صاحب كتاب ''الر حلة المغربية''، وابن رشد الس بتي الأندلسي )ت 
 1العيبة فيما جمع بطول الغيبة''.

 

    

 

                                                           

 .43سمية آنساعد، الرحلة إل المشرق في الأدب الزائري، المرجع السابق، ص  1
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َوأنواعها: الأدبَالرحليأولا:َصورةَالمرأةَفيَ
 لة. الصورة القريبة من ذات الرحا0
 . الصورة المثية لايتغراب الذات الراحلة5
 . الصورة البعيدة عن مرجعيات الرحالة3

 ثانيا:َالمرأةَوالمكانَفيَرحلةَابنَجبير
 المكان بي اللغة والاصطلاح -0

 المكان لغة -0.0
 المكان اصطلاحا -5.0

 أنواع المكان -5
 أمكنة مفتوحة 0.5     
 أمكنة مغلوقة 5.5   

 شةأماكن موح * 
 أماكن أليفة  *     

َثالثا:َعلاقةَالمرأةَبالمكانَفيَرحلةَابنَجبير
 حواء أم البشرية وألفة المكان  .0
 آييا امرأة فرعون ووحشة المكان  .5
 خديجة أم المؤمني وألفة المكان  .3
 عائشة أم المؤمني وانغلاق المكان .4
 فاطمة بنت الريول صلى الله عليه ويلم وألفة المكان .2
 رون الرشيد وانفتاح المكانزبيدة زوجة ها .0
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َوأنواعها:َأولا:َصورةَالمرأةَفيَأدبَالرحلة
ل ا حيث: ''تشك  لت المرأة فيه جزءا مهم  رجة الأول، وقد مث  حلة خطابا اجتماعيا بالد  أدب الر   يعد  

وانب ل واقع الأنا والآخر في الحالة لأن صورتا تمث  ا في هذا الخطاب الاجتماعي للر  المرأة عنصرا مهم  
تي من خلالا اريخية ال  ، ولا نغفل صورتا الت  1ينية وغيها من مجالات الياة''قافية والاجتماعية والد  الث  

 اريخ تعد  ق بدور المرأة ''لاييما وأن صورة المرأة في الت  عوب وذهنياتم، وخاصة ما تعل  تعرف ثقافات الش  
لة بدور المرأة ووضعها في هنية للمجتمعات ذات الص  ة الذ  قافية المعاصرة لمعرفة البنيات الث  من أبرز المجس  

 2المجتمع''.
قاد والأدباء إعطاء مفهوم لصورة المرأة، ولعل أهمه ما ابض، وقد حاول الن  فالمرأة قلب المجتمع الن  

لة بالمرأة منذ حلات ذات الص  حلات: ''إن ايتقراء نصوص الر  جاءت به صاحبة صورة المرأة في أدب الر  
حلات امن الجري يشي إل أن مفهوم صورة المرأة في نصوص الر  ابع الجري إل نهاية القرن الث  رن الر  الق

 3يعني الخطاب''.
سان في ، ''فهو الوييط الل  4والمقصود بالخطاب ''كل تلفظ يستوجب وجود متحدث ومستمع''

 5ت( مصطلح الكاية''.تي أطلق عليها )جنيلية ال  يخينقل مجموعة من الأحداث الواقعية الت  
حالة حول تقديم صورة المرأة ''فقد كان تركيز الغالبية ذي تباينت فيه آراء الر  حلي ال  هذا الخطاب الر  

 6العظمى منهم على وضع المرأة وأفعالا وارتباطها بجريات أحداث زمانها''.

                                                           
درجة  القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلات، من القرن الرابع الجري إل نهاية القرن الثامن الجري )الرؤيا والتشكيل(، أطروحة مقدمة لنيلأنعام زعل  1

 .05م، ص 5600الدكتوراه، جامعة مؤتة، 
، مارس 30اريخية )علمية، عالمية، محكمة(، العدد مقال أحمد علي السري: صورة المرأة في كتب الرحالة في عصر الضارة الإيلامية، دورية كان الت 2

 .62م، ص 5600
 .05أنعام زعل القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلات، المرجع السابق ،ص  3
ستي في الأدب العرب جنقلا: لامية بوداود: تحليل الخطاب الميني روائي في الزائر رواية )أوشام بربرية( لميلة زني أنموذجا، مذكرة مكملة لنيل درجة الما 4

 . 0م، ص 5664، عن محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية الديثة، مركز النشر الامعي، تونس، 03الديث، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 
 .32-32م، ص 3566، 3، عن جيار جنيت: خطاب الرواية، ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، ط04نقلا: المرجع نفسه ، ص  5
 .05أنعام زعل القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلات، المرجع السابق ،ص  6
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ر من اهتمامهم بعرض زوا في خطاباتم على ما كانت تقوم به المرأة من أفعال أكثم رك  أي أنه  
حالة، فما كان إلا لتوضيح موقف ما يدعو لضرورة ذلك مظهرها الخارجي، وإن ذكر عند بعض الر  

 الوصف.
حلة عدة أشكال اختلفت من رحالة لآخر ''وذلك بالقياس إل ذت صورة المرأة في كتب الر  اتخ  وقد 

، فما 1فاقها مع خلفياتم الاجتماعية''عدم ات  فاقها أو قافية )...( وات  قربا أو بعدها من مرجعياتم الث  
 .ذمرخط والت  فق مع ذلك وصفوه ومدحوه، وما اختلف عن ذلك واجهوه بوابل من الس  ات  
َ.َالصورةَالقريبةَمنَذاتَالرحالة:1

حالة، ولنا في ذلك أمثلة كثية نذكرها قافية للر  وهي صورة تتماشى والخلفية الاجتماعية والمرجعية الث  
 يبيل المثال لا الصر.على 

ساء من بني شياز الواقعة بإيران، فيقول: ''وأهل شياز أهل صلاح عن الن   2*ما قاله ابن بطوطة
 ملتحفات متبرقعات، فلا يظهر منهن   ودين وعفاف وخصوصا نساؤها، وهن يلبسن الخفاف، ويخرجن  

ع الواعظ في كل يوم اثني وخميس لسما  يجتمعن   أنهن   شيء، ولن الصفات والإيثار ومن غريب حالن  
 3.وجمعة بالامع الأعظم''

ساء  عند غياب زوجها: ''وتخرج الن  ويزيد إعجابه بالمرأة اليمنية في صبرها وتحملها للمسؤولية حتى  
لغريب لمع ما ذكرناه من المال الفائق والأخلاق السنة والمكارم، و  ممتطيات المال في المحامل ولن  

فر خرجت معه وودعته وإن كان ولا يمتعن من تزوجه كما تفعله نساء بلادنا، فإذا أراد الس   مزية عندهن  
ام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا بينهما ولد فهي تكفله وتقوم با يجب له إل أن يرجع أبوه ولا تطالبه في أي  

 .4يواها''

                                                           
 .05المرجع نفسه ، ص ،أنعام زعل القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلات  1

م( صاحب كتاب تحفة النظار 0364-ه 563*هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يويف اللواتي الطنجي أبو عبد الله بن بطوطة، رحالة مغرب )
 في غرائب الأمصار وعجائب الأيفار.

 (060ص المرجع السابق ،زكي محمد حسي: الرحالة المسلمون في العصور الويطى، 2
 .553م، ص 0225ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأيفار، شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيوت، 3
 .553-555المصدر نفسه :ص 4
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، فيقول: الملوك على شراءهن   وبة وتافتعن نساء الن  1*ور المألوفة ما ذكره الإدريسيومن الص   
يرغب ملوك أرض  تي فيهن  ليبلغ ثمنها ثلاث مائة دينار وأقل من ذلك ولذه الخلال ال   ''وإن الارية منهن  

 .2''، ونفاية حسنهن  هات أولادهم لطيب متعهن  أم  ، ويتخذونهن   مصر فيهن، ويتنافسون في أثمانهن  
تي اعتبرها مألوفة لديه وهي خدمة الواري في ور ال  وع من الص  نصيب من هذا الن   3*ولابن فضلان
يوم بالغداة ومعها قصعة كبية فيها ماء،  ة، إذ يقول: ''وذلك أن الارية توافي كل  المجتمعات الإيلامي  

يمتخط ويبصق فيها ولا يدع شيئا من  فتدفعها إل مولاها، فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأيه )...( ثم  
 4ذي بجانبه ففعل مثل صاحبه''.ه في الماء، فإذا فرغ مما يحتاج حملت الارية القصعة إل ال  القذر إلا فعل

لأنه  ؛ه رآها مألوفةوإن كانت هذه الصورة تنم عن قذارة ولا أخلاق الأيياد اتجاه جواريهم، ولكن  
 ما كان يسود ذلك العصر.

َاحلة:اتَالرَ .َصورةَالمرأةَالمثيرةَلاستغرابَالذَ 2
رحالة وأثناء رحلته وتجواله مرت به مشاهد كثية وخاصة ما تعلق بصورة المرأة  بد أن كل  ما من 

حالة على وعي ا كان الر  التي أثارت ايتغرابه واندهاشه، ورغم ذلك فهو لم يواجهها بنقد لاذع، ''ولم  
ادة لتلك المشاهد ة فعل عنيفة أو مضاذ رد  عها، فلم يدفعهم ذلك إل اتخ  قافات وتنو  عميق باختلاف الث  

 5ة''.ة أو اجتماعي  بل أثارت اندهاشهم وايتغرابم، لما انطوت عليه من مماريات ديني  
ويية، وهو ما كية والر  يظته كعدم احتشام المرأة التر  حفوقد التطقت عينا ابن فضلان مشاهد أثارت 

ج إذ له خمسة وعشرون امرأة وجات لدى ملك الخزر د الز  لم يعتد على رؤيته، ''كما يشي إل ظاهرة تعد  
 6ه في الإيلام لا يتم تجاوز الأربعة''.في حي أن  

                                                           

 م.0066ه /423*هو محمد بن محمد الشريف الإدريسي صاحب كتاب ''نزهة المشتاق في اختراق الآفاق'' ولد يوم السبت في 
 .20ص المرجع السابق ، زكي محمد حسي: الرحالة المسلمون في العصور الويطى، 1
 .30م، ص 5665الدينية، بوريعيد،  الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، المكتبة2

 *  هو أحمد بن فضلان بن عباس بن راشد بن حماد، كان مول لأحد الخلفاء العباييي و هو صاحب كتاب ريالة ابن فضلان .
 53زكي محمد حسي: الرحالة المسلمون في العصور الويطى، المرجع السابق ،ص  3
 م0206يالة ابن فضلان، تحقيق د. يامي الدهان ، المطبعة الاشمية، دمشق،د.ط ،أحمد بن فضلان بن عباس بن راشد بن حماد ،ر  4
 .55أنعام زعل القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلات، المرجع السابق، ص  5
 .002بنان، ص بوشعيب الساوري: الرحلة والنسق دراية في إنتاج النص الرحلي، مؤيسة الرحاب الديثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، ل 6
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جال ت، بل الر  ساء على المي  قالبة، فيقول: ''ولا تبكي الن  ت عند الص  وكذا عدم بكاء المرأة على المي  
، 1حشه''ته فيصيحون بأقبح بكاء وأو ذي مات فيقفون على باب قب  وم ال  منهم يبكون عليه يجيئون في الي  

المرأة هي من تبكي على فراق عزيز لا وذلك راجع لاختلاف العادات والتقاليد من  إذ في العادة أن  
 مجتمع لآخر.

َحالة:.َصورةَالمرأةَالبعيدةَعنَمرجعياتَالرَ 3
مات ا قد تدخل ضمن دائرة المحر   أنه  ينية حتى  حالة وتعاليمه الد  ة الر  وهي صورة تتعارض مع شخصي  

ورة النيف ''وتكون ايتجابته اتجاهها مصبوغة بالايتنكار الذي يخفي الرج، ذلك أن الص   في ديننا
 2المشاهدة تدخل في نطاق المحرم أو الممنوع في ثقافته''.

ة في بلاد السودان، ''وشأن هؤلاء القوم عجيب وفي هذا الإطار يصف ابن بطوطة المرأة الإفرنجي  
ل ججال الأجانب، وكذلك للر  الأصدقاء والأصحاب من الر   ن  ساء هناك لأمرهم غريب...، والن  

 3ات، أحدهم داره، فيجد امرأته ومعها صاحبها فلا ينكر ذلك''.ساء الأجنبي  صواحب من الن  
بلاء ساء الن  صرف ممنوع منعا باتا في تعاليم ديننا النيف ويواصل ابن بطوطة وصفه للن  وهذا الت  

ل من أخلاقه ونخوته، فيقول: ''دخلت يوما ذي تنص  جل ال  ق بالر  وما يتعل   ها ما وقع له شخصيا،ولعل أهم  
ار يرير اعدا على بساط وفي ويط الد  ق  ذي قدمنا في صحبته، فوجدته على أب محمد بندكانالمسوفي ال  

ذي معها، فقال هو صاحبها، جل ال  ل، فقلت له: ''ما هذه المرأة؟ فقال هي زوجتي، فقال: وما الر  مظل  
جال ساء للر  مصاحبة الن   :"رع''، فقاللت له أترضى بذا وأنت قد يكنت بلادنا، وعرفت أمور الش  فق

 4عندنا خي وأحسن طريقة لا تمة فيها، وانصرفت عنه، فلم أعد إليه بعدها''.
 عليها. جبل يتنافى والأخلاق الإيلامية النيفة التي يستطع ابن بطوطة ان يستصيغهلانهوهو ما 

 
 

                                                           
 .22ابن فضلان، ريالة ابن فضلان، المصدر السابق ، ص  1
 .54أنعام زعل القيسي: صورة المرأة في أدب الرحلة، المرجع السابق ،ص  2
 .022-025ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأيفار، المصدرالسابق ،ص  3
 .022المصدر نفسه ، ص  4
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َ::َالمكانَفيَرحلةَابنَجبيرثانيا
 إن الإنسان منذ بدء الخليقة كان بحاجة إل مكان يعيش فيه:

َ.َالمكانَبينَاللغةَوالاصطلاح:1
 المكانَلغة:َ-1.1

 اجتمعت المعاجم على اختلافها، على معنى واحد للمكان وهو الموضع.
: المكان والموضع والمع أ ، وأورده في  1مكنة وأماكنفجاء في لسان العرب تحت أصل كلمة م ك ن 

... المكانة والمنزلة... والمكانة الموضع.  2كلمة ك و ن 
مي هو يء وعند بعض المتكل  في معجم تاج العروس، المكان الموضع الاوي للش  نفسه  المعنىبوجاء 

 3عرض واجتماع جسمي حاوي ومحوي... فالمكان عندهم هو المنايبة بي هذين السمي.
قول نذي شغله السم، د ال  المحد   Lieuفلسفي فهو: '' الموضع وجمع أمكنة وهو المحل  أما بعناه ال

 étendue.4ق وهو مرادف للامتداد مكان فسيح ومكان ضي  
يورة مريم، فيقول الله عز وجل: ﴿و اذ ك ر  في  الك ت اب  م ر يم   إ ذ  ان  ت ب ذ ت  م ن  وذكر في القرآن الكريم في 

ل ه ا م ك انا   ذت موضعا لا.، أي اتخ  5ا ش ر ق يًّا﴾أ ه 
َالمكانَاصطلاحا:َ-2.1

 عت بي الفلسفي والفيزيائي والاجتماعي.ذ المكان مفاهيم عديدة تنو  اتخ  
مه ذي يشغل السم وقس  ال   د فتحي فيقول أنه: ''المحل  فرفعه صاحب معجم المصطلحات محم  

ل ما يكون به شيء والخاص هو أو  وي لكل   أريطو إل عام وخاص، العام هو مكان العالم وهو الا
 ، فإذا كانت الأرض هي العام، فإن الخاص هو جزء من هذه الأرض.6يءالش  
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صل ومتجانس ه: ''ويط غي محدود يشتمل على الأشياء وهو مت  ويضيف في تعريفه للمكان، أن  
 1بي أجزاءه''.

حيث خبرة الإنسان بالمكان وإدراكه قد ا معناه الفيزيقي فجاء ''أكثر التصاقا بحياة البشر من أم  
مان فلا يمكن إدراكه إلا ا الز  ، فالمكان يمكن إدراكه بالواس أم  2يختلفان عن خبرته وإدراكه للزمان''

 ا.ذهني  
فاعل ذي يحتوي على خلاصة الت  ه ''ذلك الكيان الاجتماعي ال  احية الاجتماعية أن  وعرف من الن  

 3بي الإنسان ومجتمعه''.
َنواعَالمكان:أَ-2

 ومنه:
ل هذه الأمكنة ويقصد با الأماكن الفسيحة والوايعة ذات مساحات هائلة، وتتمث   كنَمفتوحة:اَأ.َأم

 4ى عادة بالأماكن العامة.وارع وتسم  احات والش  في الأيواق والمقاهي والس  
 قة نوعان:وهي عكس المفتوحة على العالم، فهي منعزلة عنه، والأمكنة المغلو  مغلوقة:َأماكنب.َ

 الكهف. –القبر  –السجن  –كالبل   موحشة:َأماكن*َ
 5المسجد. –الغرفة  –البيت  *َأماكنَأليفة:

حالة الأندلسيون على حالة الأندلسيي إذ ''اعتمد الر  ئيسيا في كتابات الر  وقد لعب المكان دورا ر 
وصلوا إليها، فهي تمثل المادة تي المشاهدة وتوثيق أخبارهم ومعلوماتم، وتصويرهم ووصفهم للأماكن ال  

 6حلة''.تي قامت عليها الر  الأياس ال  
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حالة يعمدون للقيام برحلاتم تي جعلت الر  الأيباب ال   من أهم   تحلة للبقاع المقدية كانفالر  
 1يني الإيلامي''.و''الوقوف على أمكنة الانبعاث الد  

َ:ثالثا:َعلاقةَالمرأةَبالمكانَفيَرحلةَابنَجبير
 يار.ينية كالقبور والمساجد والد  عند ابن جبي أهمية كبية، وخاصة ما تعلق بالمزارات الد  للمكان 

َوألفةَالمكان:(البشريةََ أم)اءَحوَ .1َ
ج ابن جبي على قرية تدعى جدة با آثار قديمة تدل على قدم هذه القرية فوصل ابن جبي إل عر  

 اء أم  ه كان منزل حو  ة مشيدة عتيقة يذكر أن  فيه قب   اء، إذ يقول: ''وبا موضعنا حو  مكان نسب إل أم  
 2عند توجهها إل مكة، فبني ذلك المبنى عليه تشهيا لبركته وفضله''. –صلى الله عليها  –البشر 

ي أ ي  ه ا الن اس  لام، إذ يقول الله تعال:﴿دنا آدم عليه الس  البشرية جمعاء وهي زوج يي   اء هي أم  وحو  
ن  ه م ا ر ج الاا ك ث ياا و ن س اءا و ات  ق و ات  ق وا  ر ب   ن  ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م  ة  و خ ل ق  م  د  ا  الله  ك م  الذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن  ف س  و اح 

 3.﴾ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و الا ر ح ام  إ ن  الله  ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يباا
و ق  ل ن ا ي ا آد م  اي ك ن  ﴿: ة، لقوله تعالفأيكنهما الن  دنا آدم خلقها الله تعال لتكون عونا لسي  

ئ ت م ا و لا  ت  ق ر ب ا ه ذ ه  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م ن  الظ   ا ح ي ث  ش  ن  ه ا ر غ دا محذرا ، 4﴾ال م ي  أ ن ت  و ز و ج ك  ال ن ة  و ك لا  م 
ا إبليس ليأكلا منها، فغضب الله عليهما جرة المحرمة، إل أن ويوس لمإياهما من الاقتراب من الش  

و س  ل  م ا الش ي ط ان  ل ي ب د ي  ل  م ا م ا و ور ي  ع ن  ه م ا م ن  ي و ء ات  م ا  وأنزلما إل الأرض، يقول عز   وجل:﴿ف  و ي 
بدأت من هنا و ، 5و  ت ك ون ا م ن  الخ ال د ين ﴾و ق ال  م ا ن  ه اك م ا ر ب ك م ا ع ن  ه ذ ه  الش ج ر ة  إ لا  أ ن  ت ك ون ا م ل ك ي   أ  

 ة عمار الأرض.  قص  
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َآسياَامرأةَفرعونَووحشةَالمكان:.2
ساء المباركات كان قبر آييا امرأة ذكر في رحلة ابن جبي والخاص بالن   الاخر ال ذي كانالم و

اق بن إبراهيم الخليل صلوات بي صالح وقبر روبيل بن يعقوب بن إيحفرعون، إذ قال ''... فمنها قبر الن  
 1الله عليهم أجمعي وقبر آييا امرأة فرعون رضي الله عنها''.

يول صلى الله عليه ويلم: ''خي نساء العالمي مريم بنت ة لقول الر  ساء المبشرات بالن  وهي من الن  
 2''.عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه ويلم وآيية امرأة فرعون

و ض ر ب  الله  م ث لاا ل ل ذ ين  ء ام ن وا  ام ر أ ت  حريم ، قال تعال:﴿وذكرها الله يبحانه وتعال في يورة الت  

ل ه  و نج  ني  م ن    3.﴾م ي  الق و م  الظ ال  ف ر ع و ن  إ ذ  ق ال ت  ر ب  اب ن  ل  ع ن د ك  ب  ي تاا في  ال ن ة  و نج  ني  م ن  ف ر ع و ن  و ع م 
، 4تي كانت تخفي إيمانها عن زوجها فرعونآييا بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد... ال  هي 

أولاد بني  بي مويى في وقت كان فرعون يقوم بقتل كل  تي أقنعت زوجها بتربية الن  هذه المرأة العظيمة ال  
يل يوف يقضي عليه ئنولدا من بني إيراتي قالا له الكهان، بأبوءة ال  يل خوفا من أن تتحقق الن  ئإيرا

 يبة إل خالقها.ا اكتشف فرعون ما أخفته عنه أمر بقتلها، وصعدت روحها الط  وعلى ملكه، ولم  
َوألفةَالمكان:َ(المؤمنينأمََ )خديجةَ.3

تي المؤمني رضي الله عنها، قال: ''فمن مشاهدها ال   تي عاينها أيضا دار خديجة أم  ومن الأماكن ال  
بي صلى الله عليه المؤمني، رضي الله عنها وبا كان ابتناء الن   ة الوحي، وهي دار خديجة أم  ا قب  عاينه
 5."ويلم
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هي خديجة بنت خويلد بن أيد بن عبد العزى بن قصي، من الذؤابة في قريش نسبا وبيتا  و
 1بي صلى الله عليه ويلم في الد الخامس.وشرفا... ويلتقي نسبها بنسب الن  

زواجها أكان لا أن تزوجت مرتي فكان أول   ،وبل والأخلاق الكريمةالسيدة خديجة بالن  عرفت 
 2باش بن زرارة التميمي.ان فهو أبا هالة بن الن  ا الث  عتيق بن عائذ المخزومي أم  

، وبعد سماعها 3جارةبا قومها، وهي مهنة الت   عرفالتي  و اشتهرت رضي الله عنها بالمهنة 
ما جعلها تأتمنه على  هو  تي امتاز با عن باقي أقرانهبي الكريم صلى الله عليه ويلم ال  الن  بأخلاق وأمانة 

، 4بي صلى الله عليه ويلمالله به زوجات الن   خص  ذي قب ال  الل   رفعةوبزواجها منه نالت مالا، 
ات  ه م  ﴿بقوله: ات ه  أ م ه   5.﴾الن بي   أ و ل  ب ال م ؤ م ن ي  و ز و ج 

في  وبي مريم بنت عمران سيدة خديجة مكانة مميزة في قلب ريولنا الكريماذ ياوى بينهما و لل
 6.ابق الخيية والفضل في حديثه الس  

َوانغلاقَالمكان:َ(المؤمنينَأمَ َ).َعائشة4
با ابن جبي مسجد عائشة رضي الله عنها، فقال: ''ومسجد  تي مر  ينية ال  ومواصلة للمزارات الد  

وفي  7"الله عنها خارج هذه الأعلام بقدار غ لوتي، وإليه يصل المالكيون ومنه يحرمون عائشة، رضي
 8ريق بالوادج''.نيات الط  ثحام وايندادص إل مسجد عائشة من الز  موضع آخر، ''وكذا لا نتخل  
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 ها هي أم رومان بنت عمي بن عامر من بنيديق وأم  المؤمني هي " بنت أب بكر الص   م  أوعائشة 
تي ا" وحدها ال  يول صلى الله عليه ويلم  بعد خديجة'' وأنه  لا قلب الر   ارتاح، فكانت أول من 1حارث"

 .2جها بكرا"تزو  
انتصاراته وغزواته، كما  بي صلى الله عليه ويلم في كل  رافقت السيدة عائشة رضي الله عنها الن  

 3عوة في أنحاء الزيرة العربية.شهدت معه نشر الد  
بي صلى الله عليه ويلم و هري: ''ولو جمع علم عائشة إل علم جميع أزواج الن  ها الإمام الز  قال عن
 4ساء، لكان علم عائشة أفضل''.علم جميع الن  

ادية و الستي ينة تاركة وراءها  دة عائشة رضي الله عنها الياة عن عمر ناهز الس  فارقت السي  
بي ية و السيايية كما صانت لم من صحيح الديث عن الن  ار الفقهية و الاجتماع"الاثمن ا هائلاا كما 

5ََصلى الله  عليه ويلم".
َوألفةَالمكان:َ(صلىَاللهَعليهَوسلم)فاطمةَبنتَالر سولََ.5

وذكر أيضا مولد فاطمة الز هراء بنت النذب صلى الله عليه ويلم، فقال: ''وبا قب ة صغية أيضا في 
 ،6اطمة الزهراء، رضي الله عنها''الد ار المذكورة فيها كان مولد ف

وهي فاطمة بنت يي د الخلق ريول الله أب القايم محمد بن عبد مناف بن عبد الله بن عبد  
 7المطلب بن هاشم.
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وفاطمة الز هراء هي أصغر بنات الر يول الكريم و اقربن  لقلبه حيث قال عنها: ''فاطمة بضعة 
سطها، وأن  الأنساب يوم القيامة تنقطع غي نسبي ويببي مني، يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يب

 1وصهري''.
وقال عنها عمر بن الخطاب: ''يا فاطمة ما رأيت أحدا أحب إل ريول الله صلى الله عليه ويلم 

 2منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه ويلم أحب إل  منك''.
و بيت صغي مائل للطول، والمولد شبه صهريج صغي وفي ثم أتى على وصف الدار قائلا: ''وه

ويطه حجر أيود، وفي البيت المذكور مولد السن والسي ابنيها، رضي الله عنهما، ومسقط شلو 
السن لاصق بسقط شلو السي وعليها حجران مائلان إل السواد كأنهما علامتان للمولدين المباركي 

رض عميق شبيه الفرة داخل في الدار قليلا، وقد خرج عليه من الدار الكريمي... وفيه مقعد في الأ
 ، فيصفه ابن جبي وصفا يجعلك تتخليه بكل تفاصيله.3حجر مبسوط كأنه يظل المقعد المذكور...''

َ.َزبيدةَزوجةَهارونَالرشيدَوانفتاحَالمكان:6
جبي من المدينة المنورة إل  وفي الثامن من شهر محرم، الادي والعشرين من شهر أبريل رحل ابن

العراق وفي طريقه مر على مصانع وبرك وآبار هي من آثار زبيدة بنت جعفر المنصور ''زوج هارون الرشيد 
الط ريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعال)...( ولولا  ة حياتا، فأبقت في هذهه، انتبدت لذلك مد  وابنة عم  

 4ضا عنها''.ريق، والله كفيل بجازاتا والر  ه الط  في ذلك لما ملكت هذآثارها الكريمة
شيد هجرية بالموصل بالعراق وهي زوج الخليفة العبايي هارون الر   042ولدت السيدة زبيدة عام 

ة بياضها حيث أطلق عليها وحفيدة مؤيس الدولة العبايية أبو جعفر المنصور، وسميت زبيدة نظرا لشد  
 5هذا الايم جدها المنصور.
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السيدة زبيدة ترافق الخليفة في رحلاته للحج فشهدت معاناة الجاج في الصول على كانت 
قيام بهمة إعداد دراية لتسهيل توفي الماء بيد أنهم واجهوها للت مجموعة من المهنديي الماء، فخص  

 1بصعوبة المهمة، فقالت لم: ''والله لو كفلت كل ضربة فأس دينارا لفعلت''.
 

حل من ، فكان يسمع في القصر طني كطني الن  2ئة جارية يحفظن القرآن الكريموقد كان لا ما
 3قراءة القرآن الكريم.

ذي أمرت بإنجازه، جاء وكيلها وأحضر معه العمال ليكتبوا لا وبعد انتهاء العمل الليل ال  
 4الساب، فقالت لم: ''خلوا الساب ليوم الساب''.

 .عبر السني لا بالخي  لكن ييتا ظلت تعطر أفواه الذاكرين  ،"هجرية 500توفيت ببغداد عام "
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َأولا:َصورةَالمرأةَمنَخلالَرحلةَابنَجبير
 اكمةصورة المرأة ال .1
 صورة المرأة المحافظة .2
 و المالصورة المرأة  .3
 :الط قوس والأعراف صورة المرأة و .4
 اريةصورة المرأة ال .5
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ا خلت إذ أنه  "يقف عند المرأة ودورها إلا نادرا لة ابن جبي لا يجده في مشاهداته إن القارئ لرح
تي ، مقارنة بالبلدان والأماكن الكثية ال  1"من عنصر المرأة ولم يذكرها ابن جبي إلا مرات معدودات

ي، إلا يايي والضاري والاجتماعاريخي والس  ع واختلاف مشاهداته وأوصافه بي الت  رغم تنو  "جابا 
أن ما يتعلق بشاهدات ابن جبي متصلا بالمرأة يعد يسيا بالقياس إل اتساع المساحة الغرافية التي 

 2"اشتملت عليها رحلته وإل حجم الكتاب وكثافة الأوصاف الأخرى.
ومن ،في رحلته عن المرأة وعالمها  ذكره ابن جبي و ما  وينحاول الوقوف على هذا الزء اليسي

 م.في كتابه القي  حظيت بذه المكانة  تي المرأة ال   هي هذه
َصورةَالمرأةَمنَخلالَرحلةَابنَجبير:أولاَ:

كغيه من علماء بلاد   قية والمتدينةخصيات الت  ابن جبي يعد من الش   أن   فيلا يختلف اثنان 
د من المصادر حلة كتابا يعت هذه الر  ، خرج قاصدا البقاع المقدية لأداء فريضة الج، فأدر  المغرب 

 يهتدى للكشف عن الثراث الادب و الثقافي و الاجتماعي و السيايي لتلك القبة  النفيسة ومنارة 
جعلها نابضة فتي قابلته أو سمع عنها  ه ايتطاع من خلاله أن ينقل لنا صورا للمرأة ال  ، حيث أن  

ظر بي المقبولة والمرفوضة، بالن  تأرجحت ا ، فالتقط لنا صورا متمايزة لنهبالياة بوصف فاق به أقرا
 لتعاليم الإيلاموشخصيته المتدينة.

َصورَالمرأةَالحاكمة:.1َ
لجوقية عن غيها من ز وضع المرأة الس  لجوقي حيث ''تمي  تبوأت المرأة مكانة رفيعة في المجتمع الس  

 3ل رسمي''.لطة بشكتي ماريت الس  نساء الخلفاء أو نساء الأمراء البويهيي بأنها الوحيدة ال  
ا ايتقروا بالمشرق الإيلامي ''أقاموا دولتهم، ونقلوا إليها عاداتم وتقاليدهم)...( ومن ولم  

 4ولة''.ضمنها المكانة المميزة لزوجة السلطان ومنحها دورا يياييا وعسكريا في الد  

                                                           

 .35د. ييد حامد النساج: مشوار كتب الرحلة )قديما وحديثا(، مكتبة غريب للطباعة، القاهرة، د.ط، د.ت، ص  1
 .02، ص 5602مارس  2، 30أحمد علي السري ،صورة المرأة في كتب الرحلة في عصر الضارة الإيلامية، ، دورية كان التاريخية، العدد  2
، )ملحق(، 34: درايات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المرأة والسلطة في الإيلام، الخواتي السلجوقياتأنموذجا، المجلد عصام مصطفى عقلة 3

 .523، ص 5665
 .524، ص السابقالمرجع  4
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من  ولة والكم وكذا العسكر، إذ يقول ابن جبيوهو ما أعطاها الق بالتدخل في شؤون الد  
ي: خاتون بنت مسعود)...( وخاتون أم تونتبعد رحيلهم من بغداد إل الموصل: ''ونحن في صحبة الخا

، 1ذي توجهنا له وقائدتاه''ين صاحب الموصل)... (وهاتان الخاتونتان هما أميتا هذا العسكر ال  عز الد  
 2يقوده''. ويضيف ابن جبي قائلا: ''والله بجعلنا تحت قول القائل ضاع الرعيل ومن

ور اهرة، ونظرا للد  ديد لذه الظ  ه الش  ئونلمس من هذه الملة عدم رضاه لذه القيادة وعن ايتيا
ذي كانت تقوم به الخواتي ''كان لابد أن تمنح الخاتون مبالغ مالية مقابل هذه الأدوار، ولتقوم المهم ال  

 3لتي تساعدها في تسيي شؤونها''.بالإنفاق على القوات العسكرية التابعة لا، وعلى الإدارة ا
على تلك الأموال جعلهن يأمرن ببناء مجموعة من المنشآت، إذ يقول ابن جبي: ''ومن  فرهن  تو و 

 لا ساء الخواتي الأقدار من تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرية وتنفق فيها الأموال الوايعة وتعي  الن  
 4ل ذلك''.من مالا الأوقاف ومن الأمراء من يفعل مث

َ.َصورةَالمرأةَالمحافظة2
كان شائعا بي الن اس عن المرأة ودورها ،ال ذي ارتبط دائما بالغوان و الاغراء   على خلاف ما

تي ة الورعة ال  ابن جبي يقدم صورة المرأفاننا ألفينا  ،ا رمز من رموز المعاصي في المجتمع الإيلامينه  أو 
ان، وهو يوم المعة، كان ا كان اليوم الث  فيقول: ''فلم  واب الث  جر و جل في اكتساب الأر تتنافس مع ال

ساء الماشيات المتأجرات  يق العمرة في العمارة قريبا من أمسه راكبي وماشي، رجالا ونساء، والن  ر ط
 5ه''.كثيات يسابقن الرجال في تلك السبيل المباركة، تقبل الله من جميعهم بن  

ويعد هذا اليوم بثابة عيد يلج الناس له من كل حذب وصوب فلم يستطع رحالتنا منع قلمه من 
فصور لنا تافت النسوة  6وجل''  الله عز  : ''فيجتمع لا خلق عظيم لا يحصيهم إلا  تسجيله فقال عنه 

                                                           

 .560ابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر السابق ، ص  1
 .560المصدر نفسه، ص  2
، )ملحق(، 34أنموذجا، المجلد  الإنسانية والاجتماعية، المرأة والسلطة في الإيلام، الخواتي السلجوقيات عصام مصطفى عقلة: درايات، العلوم 3
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يه ويلم: ريول الله صلى الله علالتي قال عنهابكة المكرمة لتأدية منايك العمرة في شهر رجبو 
 .1''أفضل العمرة  عمرة رجب''

نساءها ونساء اثناء وصوله فسجل لنا اعجابه ب  قنا بصعيد مصر قد انبهر بجمال بلدة وكان 
نة  فقال: ''ومن مآثرهن المأثورة صون نساء أهلها والتزامهن البيوت، فلا تظهر في زقاق من أزقتها شد

، وهو تصوير نابع 2نة المذكورة قيبل هذا''شنساء دامرأة البتة، صحت بذلك الأخبار عنهن، وكذلك 
تي تقر بالتزام المرأة بيتها، وأن لا مكان لا خارجه وفي ذلك قمة حالة وال  عن خلفية ثقافية دينية للر  

 ا كان يائدا ببلاد المغرب ان داك .بالنسبة لولم الياء والشمة
ايع والعشرين ''وفي اليوم الت   مكان ويعود إل وصف يوم طواف النساء الذي يأتي له من كل
ولم تبق امرأة بكة إلا حضرت  (...)منه وهو يوم الخميس أفرد البيت للنساء فاجتمعن من كل أوب، 

 3المسجد الرام في ذلك اليوم''.
وهو ما أثار حفيظة ابن جبي ويعادته لتخصيص يوم لن بسبب ما يلقي من عوائق في باقي 

بر وكأنه عيد بالنسبة لن: ''وبالملة فهن مع الرجال مسكينات رنه بفارغ الص  الأيام وهو يوم ينتظ
من ذلك كله  مغبونات يرين البيت الكريم ولا يلجنه ويلحظن الجر المباركة ولا يستلمنه فحظهن  

ذي هو من عام البعد، وهذا اليوم ال  واف على النظر والأيف المستطي المستشعر، فليس لن يوى الط  
 4عام يرتقبنه ارتقاب أشرف الأعياد''.إل 

ومع اقتراب مويم الج يعطي لنا الرحالة وصفا للخواتي والخاتون هو لقب كان يائدا في 
لاطي، ''منحت الأميات السلجوقيات المنحدرات من لاجقة منح لأميات ونساء الس  عهد الس  

ة الأول للسلطان من غي المنحدرات وجيلاطي ونساء السلاطي السلاجقة اللاتي احتللن مكان الز  

                                                           

، تفسي العياشي 5/556/56536. عن الفقيه 520، د.ت، ص 0ة، دار الديث، طنقلا: محمد الريشهري: الج والعمرة في الكتاب والسن 1
 عن معاوية بن عمار الدهني عن الإمام الصادق )عليه السلام(. 0/22/553
 .25، ص نفسهالمصدر  2
 .002المصدر نفسه، ص  3
 .000، ص نفسهالمصدر  4
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أي المرأة ''صاحبة الكلام في البيت  1ريفة''المرأة الش   نيذي يعلجوقية لقب خاتون ال  من الأيرة الس  
 2والمتصرفة فيه''.

لاح والمحافظة على أعمال الخي واصفا فقدم ابن جبي صورة للخواتي اللائي اشتهرن بالص  
 (...)سجد النبوي بالمدينة المنورة، قائلا: ''... وهي بنت الأمي مسعودموكبهن أثناء وصولن إل الم

إل باب المسجد المكرم، فنزلت تحت ملحفة  (...)راكبة في قبتها، وحولا قباب كرائمها وخدمها
ثم وصلت إل (...)يلمت على النبي صلى الله عليه ويلم، (... )مبسوطة عليها، ومشت إل أن

 3تي بي القبر الكريم والمنبر فصلت تحت الملحفة''.الروضة الصغية ال
ويتوقف هنا عن وصف الخاتون بنت الأمي مسعود ليبدأ في ذكر أفعالا الخيية، فيقول: 

 4''وايتجلبت معها إل المسجد حملي من المتاع للصدقة، فمازالت من موضعها إل الليل''.
، وهي في طريقها للحج، فيقول: ''وللخاتون هذه ويواصل ذكره لأفعال الخي والبر لذه الخاتونة

لاثي ناضحة، من أفعال البر كثية في طريق الاج، منها يقي الماء للسبيل، عينت لذلك نحو الث  
 5ومثلها للزاد''.

ولم تكن وحدها من ذكرها ابن جبي، بل حتى الخاتون أم عز الدين صاحب الموصل والخاتون 
لن أيضا نصيب من أفعال الخي والبر، إذ قال: ''ولؤلاء  يث كانحابنة الدقوس صاحب أصبهان 

النسوة الخواتي في كل عام، إذ لم يحجن بأنفسهن، نواضح مسبلة مع الاج يريلنها مع ثقات 
يسقون أبناء السبيل في المواضع المعروفة فيها الماء، وفي الطريق كله، وبعرفات، وبالمسجد الرام، في  

، فحتى وإن تخلفن عن الج فلا 7، ويختم كلامه بقول: ''ولن في ذلك أجر عظيم''6كل يوم وليلة''

                                                           

، ملحق، 34ماعية، المرأة والسلطة في الإيلام، الخواتي السلجوقياتأنموذجا، المجلد مقالة: عصام مصطفى عقلة: درايات، العلوم الإنسانية والاجت 1
5665. 

 .20، ص 0222-0225، 5ادي شي: الألفاظ الفاريية المعربة، دار العرب، القاهرة، ط 2
 .055ابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر السابق، ص  3
 .055المصدر نفسه، ص  4
 .005المصدر نفسه، ص  5
 .004، ص نفسهالمصدر ا 6
 .004المصدر نفسه، ص  7
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و لن في  يتخلفن عن فعل الخي ويقي الجيج وإطعامهم طوال طريقهم وفي كل مكان يصلون إليه
 .ذلك أجر عظيم 

ة، فلم إن ما رصده لنا ابن جبي يبي لنا أن الخواتي ورغم مراكزهن المرموقة وأموالن الطائل
 لبر مرضاة لله عز وجل وتقربا منه.يمنعهن من المسارعة إل العطاء والإنفاق في يبيل الخي وا

َصورةَالمرأةَوالجمال:3َ
ولا نقصد به هنا مفاتن المرأة السدية، لأنه ما أعرض عن وصفه ابن جبي طيلة رحلته حتى 

ى عدم انزلاق قلمه خوفا من وإن وقعت عينه على ما شابه ذلك فقد كان حريصا كل الرص عل
 ذي رسمه لكتابه.خروجه عن المقصد ال  

، وقد فيصور لنا زينة الخاتون أم عز الدين صاحب الموصل عند ايتقبالا وهي قادمة من الج  
عده ابن جبي من أحفل المشاهد الدنياوية، فيقول: ''ودخلت خاتون المسعودية تقود عسكر 

يطوفون با، وقد جللت قبتها كلها يبائك ذهب مصوغة)... (فلا جواريها، وأمامها عسكر رجالا 
تكاد تبي من القبة موضعا)...( وصخبت ذلك اللي يسد المسامع، ومطاياها مجللة الأعناق 

 1بالذهب)...( ومجموع ذلك الذهب لا يحصى تقديره''.
فعل الخي وأعمال البر، تي أبرت الأبصار إلا أن هذه الخاتونة مؤثرة لوبالرغم من هذه الأبة ال  

، ويتعجب ابن جبي مما أخبروه إياه 2الات ''وتزورهن متنكرة رغبة في دعائهم''الي والص  محبة للص  
عن أفعالا الخيية فيقول: ''وشأنها عجيب كله على شبابا وانغمايها في نعيم الملك، والله يهدي من 

 3يشاء من عباده''.
صرانيات بلباس المسلمات في صقلية، وأثناء لنا عن تأثر الن   ومن صور المال أيضا ما عرضه

سان عبي ابن جبي إلا أنه يعجز الل  توصفه لكنيسة الأنطاكي وهي ورغم ما با من كفران على حد 
 عن وصف بنيانها، وفي يوم عيد الميلاد الخاص بم أبصر نساءهم بزي مسلمات.

                                                           

 .503-505ابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر السابق، ، ص  1
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نساء المسلمي، فيصحات الألسن، متلحفات،  ي  النصرانيات في هذه المدينة ز  فقال: ''وزي  
منتقبات، خرجن في هذا العيد المذكور وقد لبسن ثياب الرير المذهب، والتحفن اللحف الرائقة، 

حلي وانتقبن بالنقب الملونة، وانتعلن الأخفاف المذهبة)... (حاملات زينة نساء المسلمي من الت  
 لنصرانيات بالثقافة الإيلامية.لوصفه التأثر الكبي ، ونستشف من خلال 1عطر''خضب والت  والت  

كما قدم لنا ابن جبي وصفا دقيقا لعروس إفرنجية كان قد حضر حفل زفافها في ميناء صور 
، وأفخر قائلا: ''خرجت العروس تتهادى بي رجلي)...( كأنهما من ذوي أرحامها، وهي في أبى زي  

على اليئة المعهودة من لبايهم، وعلى رأيها عصابة لباس، تسحب أذيال الرير المذهب يحبا 
ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة، وعلى لبتها مثل ذلك منتظم، وهي رافلة في حليها وحللها، 

فتر مشي المامة أو يي الغمامة''، ويلحظ ابن جبي أنه في طريق الخروج عن يياق تمشي فترا في 
 2ناظر''.الوصف، فيقول: ''نعوذ بالله من فتنة الم

َ:الط قوسَوالأعرافَ.َصورةَالمرأةَو.4َ
وقعت عينه عليه، مركزا على  شيئاا  ة الوصف، وأنه لم يستثن  على دق   نجد ابن جبي يحرص كثياا 
مبدئيا ايتياءه من بعضها كتجمعهم عند بئر زمزم، واعتقادهم  عليهاعادات وتقاليد المرأة التي كانت 

ساء يزدحمون على قبة من شعبان مهللي ومكبرين، قائلا: ''والناس والن   فصليلة الن   أنه يفيض في كل  
صف م يزعمون بل يقطعون قطعا جهليا لا قطعا عقليا، أن ماء زمزم يفيض ليلة الن  البئر المباركة لأنه  

 3من شعبان''.
ال المشارقة أثناء ايتقب ومن صور المرأة التي أدهشته، ولم يعتد عليها في بلاد المغرب طقوس

الجاج، فيقول: ''ومن عظيم أمرهم تعظيمهم للحاج، )...( فهم يتمسحون بم عند صدورهم، 
 4ويتهافتون عليهم تبركا بم''.

                                                           

 .362ابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر السابق، ، ص  1
 .552، ص نفسهالمصدر  2
 .002، ص نفسهالمصدر  3
 .522المصدر نفسه، ص  4
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من ذلك: أن  اه  ثن  د  ولم يتوقف عند هذا الد بل واصل رواية ما سمعه قائلا: ''ومن أغرب ما ح  
ورجالا،  نساءالغفي  لناس لتلقيهم: الم  مشقي في هذا العام، الذي هو عام ثماني، خرج االاج الد  

ساء يلتقي الاج ويناولنه الخبز، فإذا يصافحونهم ويتمسحون بم)...( فأخبرن من أبصر كثيا من الن  
، ولم يوضح لنا ابن جبي 1الاج اختطفنه من أيديهم، وتبادرن إل أكله تبركا بأكل الاج له'' عض  
 رف.صبب وراء قيامهن بذا الت  الس  

سوة اللائي يدخلن أبناءهن ليلة غسل البيت الرام باء زمزم فيغسلن وأبان لنا ابن جبي عن الن  
أيديهن وأرجلهن معتقدات أنه يزيل ما حيك في النفوس من هواجس الظنون، فيقول: ''وفي اليوم 

أدخلن أبناءهن الصغار ساء يبيون إل غسله باء زمزم المبارك بسبب أن كثيا من الن  الثان منه بكر الش  
 2نون''.فوس من هواجس الظ  والرضع معهن، فيحترى غسله تكريما وتنزيها وإزالة لما يحيك في الن  

م يحضرون معهم أوان  أنه  وعندما يسيل الماء المبارك يبادرون بغسل وجوههم وأيديهم، حتى  
ساء يبادرون إليه جال والن  ر  صة لذلك، فيقول: ''فعند انسياب الماء عنه كان كثي من اللمعه مخص  

 3تبركا بغسل أوجههم وأيديهم فيه، ولربا جمعوا منه في أوان قد أعدوها لذلك''.
: ''أليس جديرا بأن تتلقاه الأفواه فضلا عن الأيدي، وقد انتقد ابن جبي هذا السلوك قائلا

فاء  فهو ط عام  وش ر باركزمزم م  فماء  4وتغمس فيه الوجوه فضلا عن الأقدام''. لقوله صلى الله وب ركة  اب  وش 
فاء  من الس ق م  عليه ويلم" ،و ش  ه  الأرض  ماء  ز م ز م ، ف يه طعام  من الط ع م   5.خ ي  ماء  على وج 

 
 
 
 

                                                           

 .522ابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر السابق، ، ص  1
 .000المصدر نفسه، ص  2
 .000، ص نفسهالمصدر  3
 .005المصدر نفسه، ص  4
اء في أبو عبد الله محمد بن إيحاق ابن العباس الفاكهان المكي   أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه  ، تحقيق عبد الملك بن دهشيش ،باب ما ج5

   40م ، ص 0224 –ه 0404،دار الخضر للطباعة و النشر و التوزيع ،بيوت، لبنان  ، 0060ل زمزم و تفسيه فض
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 صورةَالمرأةَالجارية:.5َ
لقد وقف الإيلام موقف ايتهجان من قضية الرق وعرفه فقهاءه أنه: ''عجز حكمي يصيب 

، وهو ما يختلف مع معتقدات الشعوب الأخرى ''فالإيلام لم 1رب مشروعه''من يقع أييا في ح
 2يشرع الرق كما شرعته الأمم الأخرى بل شرع العتق ورغب فيه''.

بدحهوإعجابه القابضي  ''وقد خص   بدينهمفلما وصل صقلية أعجب بسلميها المتمسكي 
عالم الميلة في افتكاك الأيرى والمحافظة ا إعجاب ويسرد أفين منهم، وهو يعجب لؤلاء أيم  على الد  
 3م''.لوات في تكت  على الص  

فوقف ابن جبي على أحوالم داخل قصر الملك غليام لمدينة مسينة وهي إحدى مدن صقلية، 
، حيث اندهش مما حدثه به خديم الملك 4فيقول: ''وأما جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات كلهن''

م من على تكت   صرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة، وهن  الإفرنجية من الن   ''أن  راز يحيى بن فتيان الط  
 5ملكهن''.

متقيات محافظات على دينهن فكن أن جواري الملك المذكور كن   كذلكوذكر لنا ابن جبي  
 .يسعي لنشر الإيلام بي النصرانيات من جواري الملك

سامح، فح والت  من الص   تي يسودها جو  ل  القصر االواري داخل حياةعله ينقل لناصورة جلية للول 
 ينية.الد   مختلفات في معتقداتن   كن    رغم أنهن  

 
 

                                                           

 .35، ص 0252عبد السلام الترمانيني: الرق ماضيه وحاضره، عالم المعرفة، الكويت، د.ط، نوفمبر  1
 .35المرجع نفسه، ص  2
 .03، ص 43، السنة 2، ج5وذجا عند ابن حوقل وابن جبي، ، مجلة العرب، الرياض، جرشا الخطيب ، صورة الآخر في أدب الرحلة صقلية أنم 3
 .522،ص  السابقابن جبي: رحلة ابن جبي، المصدر  4
 .522، ص نفسهالمصدر  5
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ا مجالا رحبا  عد  ي   عام   حلات بشكل  في الر   البحث   راية أن  هذه الد    من خلال  تبي  لقد 
 ومختلفة. آفاقا متعددة   للباحث   وايعا يفتح  

 لها م  نج   تائج  من الن   جبي إل جملة   حلة ابن ر  اتا في وتجلي   المرأة   وقد أفضى تطرقنا لموضوع  
   :يلي فيما

عن  ا دقيقةا حالة لنا صورا الر  م يقد   ا من حيث  وغرافي  حلة هو خليط بي الإثن  أدب الر   . إن  0
ا وذلك من خلال ، وبي الغرافي  اه  وأخلاق الوكات  وي   اه  وتقاليد تي زارهاال   عوب  عادات الش  

 .رق وتحديده لمواقع البلدان  والط   وصفه للأماكن  
فر فحسب وى الس  هد رحالة يابن جبي، فهو لم يكن مجر   . لعب المكان دورا مهما في رحلة  5

 .ق  مشو   يردي   في قالب   المكان   للمشهد   قيق  ه الد  ا في نقل  ا بارعا را بل كان مصو  
 المباركة من قبور   وصفه للمشاهد   ينية من خلال  ي الد  لابن جبي بالن واح   الواضح   هتمام  الإ .3

 ا...فرعون وغيه   زبيدة بنت جعفر وقبر آييا امرأة   ة كدار خديجة وآبار  ومعالم ديني  
 ا.ها وجمال  ه على مفاتن  من تركيز   ها أكثر  على مواقف   للمرأة   ز ابن جبي في وصفه  . رك  4 

لته مث   ذيال  و  ،يي وفكر  المعنوي من نضج يياي   الانب   المرأة   ه لصورة  ابن جبي في نقل   . أبرز  2
الذي ي الس   الانب  إل  بالإضافة  ، جال  على الر   ريادتن   أثبت   ى صورة ،إذ" في أب  الخواتي"
 .ن  وتقاليده   ن  ر عاداتظه  تمي

دينها  منايك   ا على أداء  محافظته  من نحو  بالمرأة   المتعلقة   الأمور   . ايتحسن ابن جبي بعض  0
 .ين الإيلامي  الد   تعاليم   تتعارض مع   من أمور  ا حه  فيه  مم ا ايتقب  ه ى ايتيائ  د  ب، وأوإيثارها للخي  

 الاكمة  و  القائدة   والر ائدة  ، المحافظة   ا العفيفة  ت  ابن جبي في حالا حلة  ور المرأة في ر  تعد د ص  . 5
 ة لقواني العادات  الس لبية الخاضع   ر لنا المرأة  ، كما صو  واليبة   ا للت حرر والقو ة  ال تي تعد رمزا 

 .والتقاليد  
 إضافة إل اعتماده   المباشرة   ا على المشاهدة  المرأة التي أورده   . اعتمد ابن جبي في نقله صور  2

وي له.وع الذي ر  المسم   على أحياناا 
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تنتمي إليها، فرصد صورة عن   كانتتيال   عوب  وصفه للش   ياقي  المرأة في  . قام ابن جبي بوصف  2
 يهن وجمالن.لبان و ههيئت

 من جهود   مزيد  يحتاج إل  كراا وموضوعاا ب  ،صباا خ   اا ميدانيظل   حلات  مجال المرأة في كتب الر  على أن  
راجعي المهتميو الباحثي أمام  لبحثافتح آفاق و  ثراء  ومزيد من الإ نقيب  الت  

 
 .والم
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 م.5665
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~ 56 ~ 
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45ََ....................................................................................خاتمة
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َ:الملخص
ما صادفه من أمور وأحداث  فيه إل تصويرالرحالة التي يعمد أدب الرحلة من الفنون النثرية يعد        

  ة    ي  المصادر الأدب مه من أهكتب    ورصدها، من حيث تصبح التي زارها أو أقام، مر  با بالأقاليم والبلدان
 المعتمدة. و الغرافية و الاجتماعية و التاريخية

'' ت ذك رة بالأخبار عن ات فاقات الأيفار نماذج الذاتية رحلة ابن جبي المويومة  هربي أشمن و 
، فكانت رصداا موضوعياا لصورة المرأة وتجلياتا با  التي  رصد فيها كل ما يتعلق بالضارات التي احتك  ''

القرن  لاجتماعية والثقافية فيودورها فيها إيجاباا أو يلباا، با يعكس الياة ا ايتقباحاا، فيها ايتحساناا أو
   بجلاء . جريالالسادس 

  .مرأة، المكان ال صورة : الرحلة ، أدب الرحلة، ابن جبي، الكلماتَالمفتاحية
 

:  Résumé 

La littérature du voyage est un art de prose qui consiste à décrire ce qu’il y a vécu 

comme événements dans  les contrées et les pays visités ou y a séjournés et 

enregistrés pour en faire l’un des plus important livres littéraires, géographiques, 

sociales et historiques adoptées. 

Parmi les modèles les plus célèbres de voyage, on citera  Ibn Jubayr dans son 

œuvre "Rappel de l'actualité sur les contrats de voyage" dans lequel il relève 

toutes les civilisations qu’il a côtoyés, pour en faire des observations logique de 

l'image des femmes et de leurs manifestations attractives ou positives, ainsi que 

leur rôle positif ou négatif reflétant clairement la vie sociale et culturelle au  

sixième siècle AH. 

 

Image des Femmes, Lieu  -Ibn Jobayr -Littérature du voyage -: Voyage Mots Clés 

 

: Abstract 

The travel literature is an art of prose that consists of describing what has happened 

there as events in the countries visited or stayed there and registered as one of the 

most important literary, geographical, social and historical books adopted. 

Among the most famous models of travel, we can quote Ibn Jubayr in his work 

"Reminder of the news on travel contracts" in which he notes all the 

civilizations he has rubbed shoulders, to make logical observations of the image of 

women and their attractive or positive manifestations, as well as their positive or 

negative role clearly reflecting social and cultural life in the sixth century AH. 
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